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لأولاالمبحث

)1(التعاريففي

موضعيزالولادائمآكانالإنساناسمهالذيالفريدالكائنهذاإن

حدعلىوالإنسانيةالطبيعيةالعلوممنكثيرقبلمنوالدراسةالتأمل

بينالقائمةالفروقعامةبصفةالإنسانلاحظالزمانقديمفمنذ؟سواء

وتفسيرالإنسانيةالطبيعةبمعرفةواهتم،البشريالجنسشعوب

والتقاليد،والعادات،البشرةولون،الجسميةالملامحفيالاختلافات

الاهتمامهذاإطاروفي،الحياةمظاهرمنذلكوغيروالفنونوالديانات

منجديدفرعبنشأةوتبلورتالعصورخلالالدراساتتطورتوالتساؤل

هيماولكن."بالأنثروبولوجيا"تسميتهعلىاصطلحالمعرفةفروع

منمجموعةعادةعلملكلإنإذ،موضوعهاوماالأنثروبوبوجيا؟

والتفسير.والتحليلبالوصفدراستهاعلىالباحثونيعكفالتيالظواهر

طريقةأفضلتكونربماأنهإلىالأنثربولوجيةالدراساتبعضتشير

يفعلهعمافكرةللقارئنقدمأنهيالأنثروبولوجيالتعريف

الأمريكيةالأنثروبولوجيةالباحثةكتبتالصددهذاوفي.الأنثربولوجيون

الخصائصنصف"نحن:تقول(9891-1591)ميد()مارجريتالشهيرة

ضمنالصادرفهيمحسن.دتأليف،الأنثربولوجياقصة:كتابعلىالفقرةهذهفياعتمدنا(1)

فيوالآدابوالفنونللثقافةالوطنيالمجلسيصدرهاالتيالشهريةالمعرفةعالمسلسلة

وللأمانة(..الإضافةأوفالحذ)مثلالتعديلبعضبإجراءقمناأنناإلىونشير،الكويت

ذلك.إلىنشيرالعلمية

or
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الأماكن.سائروفيالزمانعبرالبشريللنوعوالثقافيةالبيولوجيةالإنسانية

،ومتغيرةمترابطةكأنساقالمحليةوالثقافية،البيولوجيةالصفاتونحلل

النظمبوصفنهتمكما،متطورةومناهجومقايسنماذجطريقعنوذلك

العقليلإدراكاببحثأيضةونعنى،وتحليلهاوالتكنولوجياالاجتماعية

فنحن-عامةوبصفة.اتصالاتهووسائلومعتقداتهوابتكاراتهللإنسان

نظرياتإطارفيوتفسيرهادراساتنانتائجلربطنسعى-الأنثروبولوجيين

البشر.بينالمشتركةالنفسيةالوحدةمفهومأو،التطور

فيهيبعضهامعتتضاربقدالتيالأنثربولوجيةالتخصصاتإن

الانتباهتثيرالتيوهي،الجديدالعلمهذافيوالتطورالحركةمبعثذاتها

4ربأسلاجزءأأنإلىالإشارةوتجدرهذا،والتجديدالإبداععلىوتعمل

الصىةمجالاتفيالعمليةالقضايانحويوجهالأنثربولوجيينعملمن

."الأخرىالحياةومجالاتالاقتصاديةوالتنميةوالإدارة

بصف،الأمريكيينالأنثربولوجيينتصورعنشكولاالنصهذايعبر

الإنساندراسةنظرهمفيتعنيوالتي،الأنثروبولوجيامجالاتلأهمعامة

الأمريكيودويستخدم.سواءحدعلىوالثقافيةالعضويةالناحيتينمن

أ،-العضويالجانبدراسةإلىللإشارةالفيزيقيةالأنثروبولوجيامصطلح

ليعنيالثقافيةالأنثروبولوجيامصطلحيستخدمونبينما،للإنسانالحيوي

لحيا:،والثقافيةالاجتماعيةالنواحيتدرسالتيالتخصصاتمجموع

)أو-القديمالإنسانبحياةتتعلقالتيالدراساتذلكفيتدخل،الإنسان

وتتناولالأركيولوجيابعلمإليهايشاروالتي،(التاريخقبلماحضارات
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واللهجاتالبدائيةالشعوبلغاتدراسةكذلكالثقافيةالأنثروبولوجيا

إطارفيوذلك،عامةبصفةوالثقافةاللغةبينالمتبادلةوالتأثيرات،المحلية

آخراندراسيانمجالانيوجدذلكعلىعلاوة،اللغوياتبعلميعرفما

التداخلمنالرغموعلىوالأثنولوجياالأثنوغرافياوهما،كبيرةأهميةذوا

الوصفيةالدراسةيعنيالأثنوغرافيامصطلحأنإلا،المصطلحينبين

والأدوات،والقيم،والعادات،التقاليدومجموعةالحياةلأسلوب

خلال،معينمجتمعأو،معينةجماعةلدىالشعبيةوالمأثورات،والفنون

والمقارنةالتحليليةبالدراسةفتهتمالأثنولوجياأما.محددةزمنيةفترة

بصددتعميماتأونظريةتصوراتإلىالوصولبهدفالأثنوغرافيةللمادة

وتنوعها.وتطورهاأصولهاحيثمن،الإنسانيةالاجتماعيةالنظممختلف

الأثنولوجي،الباحثلعملأساسيةقاعدةالأثنوغرافيةالمادةتشكلوبهذا

.الأخرىمنهاالواحدةوتكملمرتبطتانوالأثنولوجيافالأثنوغرافيا

الولاياتفيالرئيسةدراساتهاومجالاتالأنثروبولوجيامعنىهوهذا

الأمريكية.المتحدة

إلىأوروبيبلدمنحتىتمامآيختلفالوضعفإن،أوروبافيأما

والمصالحالثقافيةالخلفياتتباينإلى-الحالبطبيعة-ذلكويرجع،آخر

الباحثيذكرذاتهاالأنثروبولوجياكلمةفبصدد،الأوروبيةللدولالقومية

إبانالطبيعةعلماءكتاباتفيأولأظهرتأنها(بواريه)جانالفرنسي

عالمكانوربما،للإنسانالطبيعيالتاريخدراسةلتعنيعشرالثامنالقرن

أدخلمنأول-أيصآ()بوارييهرأيمن(بلومينباخ)جوهانلألمانياالطبيعة
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بالمقرراتالطبيعيالتاريختدريسمنهجفي"الأنثروبولوجيا"كلمة

م5917عامصدرالذيكتابهمنالثالثةالطبعةفياستخدمهكما،الجامعية

أيفأ()بوارييهويذكر."البشربينالجوهريةالطبيعيةالتنوعاتعن"بعنوان

المصطل!اهذااستخدامأشاعقدكانإيمانويلالألمانيالفيلسوفأن

أزاومع"عمليمنظورمن"الأنثروبولوجياكتابهصدوربعدوبخاصة

كانأنهإلاللغايةمحددأكانللإنسانالطبيعيالتاريخدراساتفيإسهامه

السلالاتتصنيفموضوعدرسأنهكما،الرحلةمدوناتبقراءةمهتمأ

التارت"دراسةبمعنىالأنثروبولوجياكلمةاستخداميزالولاهذا.البشرية

موضوعاتأنإلا،كبيرحدإلىأوروبافيسائدأ"للإنسانالطبيعي

الدراساتعلىلتشتملوتنوعتاتسعتقدالمعنىبهذاالأنثروبولوجيا

البشرية،السلالاتتنوعودراسة،والحيوانالإنسانبينالمقارنة

الإناثبينالمقارنةالدراساتعلىعلاوة،للشعوبالوراثيةوالخصائص

ذلكوصلةالبيولوجيةوالعملياتالتشريحيةالصفاتحيثمنوالذكور

.نوعلكلالاجتماعيةالأدوارأوالوظائفبتحديد

اصطلح"الثقافية"الأنثروبولوجياعبارةتحتالأمريكيونيدرجهماإن

،الأحيانبعضفيثنوغرافياأو،بالأثنولوجياإليهالإشارةعلىالفرنسيون

تسميةاختاروافقد،الإنجليزأما.الاجتماععلممظلةتحتيدرسونهاوهم

قائمأعلمأبغذهاإليهاونظروا،الاجتماعيةالأنثروبولوجياوهي،أخرى

ويصف.مثلأاللغوياتأوالأركيولوجيامنأيتحتهيدرجلا،بذاته

الأنثروبولوجياروادأحد،(1-2091739)بريتشارد(إيفانز)إدوارد
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السلوك"تدرسبأنهاالاجتماعيةالأنثروبولوجيامهمةالأوائلالاجتماعية

نسق،كالعائلةاجتماعيةنظمشكلالعادةفييتخذالذيالاجتماعي

الدينيةوالعبادات،القانونيةوالإجراءات،السياسيوالتنظيم،القرابة

المعاصرةالمجتمعاتفيسواءالنظمهذهبينالعلاقةتدرسكما،وغيرها

منمناسبةمعلوماتعنهالدينايوجدالتي،التاريخيةالمجتمعاتفيأو

دراساتإن.الدراساتهذهبمثلالقياممعهايمكن،النوعهذا

خلالىالاجتماعيةالنظممنلكثيرالمكثفةالبريطانيينالأنثروبولوجيين

بشأنها،التحليليةالمقارناتوإجراء،العشرينالقرنمنالأولالنصف

فيودورها،وظائفهاوتفسير،أبنيتهالشرحنظريةنماذجوضععلىساعد

ذاتهاالنظمدراساتشكلتوقدهذا.وتماسكهاالمجتمعيةالحياةاستمرارية

بأنثروبولوجيامثلأإليهيشارماالوجودإلىخرجوبهذا،فرعيةتخصصات

الأنثروبولوجياأو،الدينأنثروبولوجياأو،مثلأوالأسرةالقرابة

كانتوإن،ذلكوغير،السياسيةالنظمأنثروبولوجياأو،لاقتصاديةا

الاجتماعيةالأنثروبولوجيالمفاهيمالعامللإطاروفقآتسيرجميعها

ومنهجها.

أخرىبيةjj(أبلادفيالأنثروبولوجياكلمةاستخدامإلىنظرناوإذا

،للإنسانالطبيعيةالدراسةإلىللإشارةمثلأألمانيافيتستخدمأنهانجد

الاتجاهاتأنإلا،"الشعوب"علمإلىلتشيرأثنولوجياكلمةتستخدمبينما

بالنواحياهتماماتمثلأهناك،الأثنولوجيةالألمانيةالمدارسفيتتعدد

الثقافاتفيالماديةبالنواحياهتماماتأيضآوهناك،الفلسفيةالنظرية

oV
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انتقلناوإذا،الميدانيةالدراساتنحوجديداتجاةمؤخرأبرزوقد.لإنسانيةا

مصطلحأننجدأوروباشرقبلادمعظمومعه"سابفا"السوفييتيالاتحادإلى

لدي!مالأثنوجرافيامجالاتأهمومن،استخدامهيشيع""الأثنوغرافيا

يتعل!!فيماوبخاصةالبدائيةللمجتمعاتالاجتماعيالتنظيمدراسة

وررماجديدةدولإلىتحولهاعندالمجتمعاتتلكفيتحدثالتيبالتحولات

الأثنوجرافيوانيهتمذلكعلىعلاوة.الاجتماعيةللطبقاتبروزمنيتبعه

القوميةوالمشاعر،العرقيةبالجماعاتالمتصلةالمشكلاتبدراسةالسوفيت

المجتمعاتتطوربدراسة-الحالبطبيعة-يهتمونكما،للأقليات

عامفيحدثتالتيالبلشفيهونتائجالماركسيةالنظريةإطارفيالإنسانية

الثقافيةالأنثروبولوجيامسمياتتتنوع،أوروبافيالحالهووكما

الحضارية""الأنثروبولوجيااصطلاحأنإلا،الأمريكيللاتجاهوفقأوذلك

()1(رياضمحمد.)دوالأثنولوجيالجغرافيالباحثويدعو،شائعغير

المصطلحاتمنأئاستخداممنبدلأالأثنولوجيابمصطلحالأخذإلى

قوله-حدوعلى-نفسهالوقتوفي.واختصارأتسهيلأوذلك؟المزدوجة

!االمختلفةوالمجتمعاتالشعوبلدى،الحضارةبدراسةالأثنولوجياترتبط

الحضار*دراسةوهو،المضمونعلى"الاتفاقهو-أيضأرأيهفي-المهمإن

بالتفاعلاتواضحارتباطفي،(المادية)غيروالمعنويةالماديةبعناصرها

والنشر،للطباعةالعربيةالنهضةدار،والحضارةالنوعفيدراسة،الإنسمان،رياضمحمد.د(1)

.177ص،4791،بيروت
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المجاورةالأخرىالحضاراتمعالخارجيةوالتفاعلات،للحضارةالداخلية

.(1")المجاورةوغير

)شاكرالدكتوريشيرالأنثروبولوجيااصطلاحتحديدإطاروضمن

مايليإلى8191عامفيصدرالذيالأنثروبولوجياقاموسفي(سليم

واجتماعيأطبيعيأالإنساندراسةعلمهيالأنثروبولوجيا"إن

)2(لأ قدأنهإلاهـايجازهالتعريفهذابساطةمنالرغموعلى"وحضار

تخصصاتثلاثةفيفيحددهاالأنثروبولوجيافروعتعددمشكلةلنايحسم

والأنثروبولوجيا،الطبيعيةالأنثروبولوجياوهي،،فقطرئيسة

إلىضمنأيشيرذلكفيوهو.الثقافيةوالأنثروبولوجيا،الاجتماعية

.الإنساندراسةفيالشموليةالنظرةوهيللأنثروبولوجيامميزةخاصية

منالإنسانتدرس-إنسانيةأوكانتطبيعية-كثيرةأخرىعلومهناك

يسعىمنهجآالأمرنهايةفيتشكلالأنثروبولوجياولكن،آخرأوجانب

فهمتقديمبهدفوذلك؟الجوانبجميعمنبالإنسانالمعرفةتجميعإلى

الماضيفيالحضاريونتاجهوحياتهالإنسانعنومترابطمتكامل

الحياةأنماطاستقراءعلىأيضأالقدرةلديهايكونثمومن،والحاضر

المستقبلية.

منكجزءكافةللمجتمعاتالأنثروبولوجيادراسةجانبوإلى

حياةلأسلوبدراستهمعندالأنثروبولوجيونيتجهالشموليمنظورها

لسابق.االمصدر(1)

.65ص،1891،الكويتجامعة،(إنكليزي-)عربيالأنثروبولوجياقاموس،سليمشاكر(2)
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الحياةفييدورلماوالماديةالمعنويالجانبينبينالربطإلى،معينمجتمع

وسائلوالجماعاتالأفرادبهاينظمالتيالكيفيةوإبراز،للناساليومية

وأنظامآالأنثروبولوجياتفخصلالهذا؟بقائهمعلىوالمحافظة،ميعشتهم

أصب!توبالتالي.الأخرىبالنظموصلاتهترابطهإطارفيإلامعينأنشاطأ

4الدراسبمجتمعوالمكثفالمباشرالاتصالعلىتقومالتيالحقليةالدراسة

السماتمنولعل.الأنثربوولوجيالعملتقاليدفيأساسيةميزةأوسمة

بمنهجأيضآالأخذهيالأنثروبولوجيابهاتنفردالتيالأخرىالخصائصأو

والإنسافليةالاجتماعيةالعلومعنتختلفذلكفيوهي،الموسعةالمقارنة

النشاطأوجهأوالنظممقارنةإلىتعميماتهافيتسعىأنهافيالأخرى

استفادولقد.الأزمنةوعبرالأماكنعبر-البحثموضع-الإنساني

تطويرمنحدثمما،المقارنةمنالنوعهذاتعميقفيالأنثروبولوجيون

المتقدمة.التكنولوجياأدواتباستخداموتحليلهاالمادةتوثيقلوسائل

أصلمنلغوياشتقاقهي)أنثربولوجيا(كلمةفإنذلكإلىواستنادأ

الوجوس(والإنسانأي)إنثروبوس(مقطعينمنتتألفإغريقييوناني

.الإنسانعلمهوللاصطلاحاللفظيالمعنىأنأي.الدراسةأوالعلمأي

ه!ذااستخدامتاريخيتتبعأن()هادونالإنكليزيالعلامةاستطاع"ولقد

الفيلسوفأنلاحظفقد،والرومانيةالإغريقيةالحضارتينإلىالاصطلاح

الذفي"الشخصإلىللإشارةالاصطلاحهذااستخدمقد)أرسطو(الكبير

المعنىعنتمامآيختلفالمعنىهذاأنالواضحومن،"نفسهعنيتحدث

لكتابكعنوانالاصطلاحهذاظهر(1051)عاموفيللاصطلاحالحديث
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الناحيةمنالإنسانجسمخصائصعنفيهتكلمالذيللمفكر

البشريبالجنسالعلمهذا"يهتمذلكمنوانطلاقأ(1")00التشريحية

ماوكلبينهمفيماالاتصالووسائلومجتمعاتهمأفرادهأجسامفيدرس

اهتموقد.فكرةأماجتماعيةعلاقةأممادةأكانسواءينتجونه

للمجتمعاتالاجتماعيةالحياةمظاهربدراسةالأوائلالأنثربولوجيون

المجتمعاتعنواختلافهاالمجتمعاتتلكغرابةاجتذبتهمإذ،البدائية

التيالأسبابتلخيصويكمن،الأوروبيةالمجتمعاتبخاصةالأخرى

يلي:فيماالاتجاهذلكإلىالأنثروبولوجيينمنالأولالرعيلدفعت

تختلفالتيالغربيةوالعاداتاللغاتهوعنهيبحثونماأهمكان-ا

،المجتمعاتهذهوعاداتالأوروبيةمجتمعاتهملغاتمعوتتناقض

السنين.مرعلىتقليدأهذاوأصبح

الكليالمنهجأيالشاملةالكليةبالنظرةالإنسانعلميتميز2-

مامجتمعفيالثقافةعناصرجميعتحديدإلىيهدفالذيالتكاملي

(000)1().

.v,،7791،بمصرالمعارفدار،الاجتماعيةالأنثروبولوجيا،وصفيعاطف.د(\)

.8ص،السابقالمصدر(2)
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